
مــــا يجــــب أن تعرفــــه عــــن دور المخــــابرات
يا التركية في سور
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شغل اللقاء الذي جمع بين رئيسي مخابرات نظام الأسد علي مملوك ونظيره التركي هاكان فيدان
يـر الخارجيـة الـتركي الـرأي العـام السـوري، كـونه أحـد أنـدر اللقـاءات علـى المسـتوى الرسـمي منـذ لقـاء وز
الســابق أحمــد داوود أوغلــو لبشــار الأســد في دمشــق في أغســطس/آب ، حينهــا كــان اجتمــاع

أوغلو مع الأسد بغية نقل رسالة للأخير بأن يوقف البطش الذي يواجه به الانتفاضة.

يــة، بــدا واضحًــا الموقــف الرســمي الــتركي مــن قضيــة خلال الســنوات الــتي تلــت انطلاقــة الثــورة السور
الشعــب الســوري وانحيازهــا إليــه، ومقاطعتهــا لرئيــس النظــام بشــار الأســد بالأشكــال كافــة، كمــا أن
الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان لطالمــا حــذر الأســد مــن ارتكــاب المجــازر بشعبــه، في الــوقت الــذي
ينّ من جحيم الحرب التي يشنها الأسد، وما فتحت فيه تركيا أبوابها لملايين اللاجئين السوريين الفار
إن اقتربــت نــيران الحــرب مــن الحــدود التركيــة حــتى بــدأت إجراءاتهــا الأمنيــة المشــددة تجــاه خطهــا
الحدودي، الذي تتنوع وجود القوى فيه فتارةً يسيطر عليه الأسد وأخرى يوجد تنظيم “داعش”،

ليستقر الأمر لسنوات بوجود عناصر الوحدات الكردية العدو اللدود لأنقرة.

يا، إلى أن جاءت عملية د الفرات التي بدأتها لدحر تنظيم “داعش” من تأخر تدخل أنقرة في سور
بعض المدن والقرى الحدودية كان أهمها مدينتي الباب وجرابلس، وبهذا تم تشكيل منطقة شبه
آمنة على مساحة صغيرة من ريف حلب الشمالي وحمته من القصف الجوي، فتحت هذه العملية
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الباب أمام معارك عديدة كان أهمها غصن الزيتون التي استولت بها على عفرين وبعدها عملية نبع
يـا بالاتفـاق مـع واشنطـن السلام الـتي فتحـت البـاب لمرحلـة جديـدة مـن الوجـود الـتركي في شمـاليّ سور
وموسـكو، وخلال كـل هـذه السـنوات الـتي سـبقت التـدخل العسـكري وتلتـه، كـان النشـاط المخـابراتي

ية ذا فعالية كبيرة خصوصًا في الأماكن المشتعلة بالقرب من حدودها. التركي على الأرض السور

يا منها ما ظهر للعلن ية على عدّة مهام في سور عمل جهاز الاستخبارات التركي منذ بداية الأزمة السور
ومنها ما لم تتضح مهمته، إلا أن هذا النشاط المخابراتي لاقى الكثير من الأخذ والردّ والاتهامات، حتى
ير الـتي تـروي حـوادث دعـم ير مـن المواقـع والصـحف الغربيـة دأبـت علـى إصـدار التقـار إن بعـض التقـار
ــدائرة، مثــل للجماعــات الإسلاميــة المتشــددة وتســهيل وصــول السلاح والعنــاصر إليهــا في الحــرب ال
“داعش” وغيرها. في هذا التقرير نسلط الضوء على بعض الأدوار التي نشطت بها عناصر المخابرات

يا والعمليات التي تؤديها. التركية في سور

تواصل مع النظام
علـى هـامش الاجتماعـات مـن أجـل ليبيـا في روسـيا عقـد رئيـس مكتـب الأمـن الـوطني التـابع للنظـام
السـوري علي مملـوك، ورئيـس جهـاز الاسـتخبارات التركي هاكـان فيـدان، اجتماعًـا هـو الأبـرز مـن نـوعه
منذ سنوات، وبهذا الاجتماع طلب مملوك من فيدان أن تلتزم بلاده باتفاقية “سوتشي” الموقعة بين
الـــرئيسين التركي رجـــب طيـــب أردوغـــان والروسي فلاديمير بـــوتين، في ســـبتمبر/أيلول ، بشـــأن
إدلـب، مـن جهتهـا نقلـت بعـض الصـحف التركيـة “أن الاتصـالات بين أنقـرة ودمشـق اسـتمرت طـوال
ـــانت ـــة علـــى صـــعيد مؤســـسة المخـــابرات”، مشيرةً إلى أن الاتصـــالات بين الجـــانبين ك الفـــترة الماضي

تتم بشكل مباشر وبشكل غير مباشر عبر الوسيط الروسي.
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يفها أنشأت تركيا اتصالات تنسيقية في المرحلة السابقة بحكم وجود نقاط عسكرية لها في إدلب ور
يــارة بــوتين إلى دمشــق ومــن ثــم أنقــرة في الأيــام لمراقبــة منطقــة خفــض التصــعيد، ويُعتقــد أنــه كــان لز
الماضية أثرًا في هذا اللقاء، ولفتت صحيفة تركية إلى أن موضوعات الاجتماع بين الطرفين لم تدخل في
مواضيع سياسية البلدين إنما “استخدام المجال الجوي السوري كان من أهم المواضيع التي تم ويتم
تناولهـــا خلال المباحثـــات بين أجهـــزة الاســـتخبارات، إلى جـــانب موضوعـــات أخـــرى كمكافحـــة تنظيـــم
الدولة، وأنشطة الوحدات الكردية المسلحة، وإنهاء الاضطهاد الذي يتعرض له الشعب السوري في

إشارة إلى إدلب”.

وعلى الرغم من نعت أردوغان لرئيس النظام السوري بـ”الإرهابي” عدّة مرات، فإن حزب العدالة
والتنمية دافع من خلال تصريحاتٍ سابقة في العام الماضي عن وجود اتصالات استخباراتية بين نظام
ــة ــا، وقــال عمــر جليــك المتحــدث باســم الحــزب: “لا عيــب في عقــد اجتماعــات بين وكال الأســد وتركي
يـا”، مضيفًـا “وكـالات المخـابرات التابعـة لنـا يـة لوقـف القتـال في سور المخـابرات التركيـة ونظيرتهـا السور
يـده في الـوقت الـذي تـراه مناسـبًا لتجنـب وقـوع أي وعناصرنـا في الميـدان بإمكانهـا عقـد أي اجتمـاع تر

مأساة إنسانية أو في ضوء بعض الاحتياجات”.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن حكومته أبقت اتصالات “على مستوى منخفض” مع
يـا النظـام السـوري عـبر جهـاز الاسـتخبارات، وقـال في تصريحات سابقة: “السـياسة الخارجيـة مـع سور
تتــم علــى مســتوى منخفــض”، فاتحًــا البــاب أمــا التواصــل مشــيرًا إلى أن “أن أجهــزة الاســتخبارات
بإمكانها البقاء على تواصل حتى إن كان التواصل مقطوعًا بين القادة”، مرجعًا ذلك إلى: “حتى مع

عدوك، فإنك لا تقطع العلاقات بشكل نهائي، فقد تحتاج إليه”.

العلاقة مع المعارضة
بدأ رئيس المخابرات التركي هاكان فيدان بعد أغسطس  في توجيه جهوده لتعزيز قدرات الثوار
يا التي تقع على عن طريق السماح للسلاح والمال والدعم اللوجستي بالمرور لمعقلهم في شمالي سور
الحدود مع بلاده، بالوقت الذي دعمت فيه تركيا الفصائل بالسلاح ضد التنظيمات الكردية، كما أن
المخابرات التركية كانت على اجتماع دائم مع قيادات الصف الأول من المعارضة وقادة التشكيلات

المسلحة في خطوة لعرقلة احتمالات قيام دولة كردية.

ية لمراقبة ويتضح من خلال الجولات العسكرية التي يجريها قادة الجيش التركي على الحدود السور
العمليات وجود قادة من المخابرات التركية لما للعمل الاستخباراتي من أهمية في الشأن السوري، وفي
 ـــاط ـــة تمكـــن مـــن إحب ـــني شفـــق أن جهـــاز الاســـتخبارات التركي عـــام  أعلنـــت صـــحيفة ي
يـة في تركيا، كمـا يتخـذ جهـاز المخـابرات الـتركي إجـراءات أمنيـة هجومًـا على رمـوز وقـادة المعارضـة السور
مشددة لضمان سلامة وحياة  من قادة المعارضة السورية في البلاد خوفًا من محاولات اغتيال

وعمليات خطف محتملة من جانب أنصار النظام السوري.
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عمليات خاطفة
اعتقلت المخابرات التركية زوجة زعيم “داعش”، حيث قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على
إثر مقتل البغدادي: “الولايات المتحدة قالت إن البغدادي قتل نفسه في نفق. لقد بدأوا حملة دعاية
بشــأن هــذا، لكنني أعلــن هنــا للمــرة الأولى: لقــد اعتقلنــا زوجتــه ولم نحــدث جلبــة بشــأن الأمــر مثلهــم.
يا”، وبعملية خاطفة وفي العمق السوري وفي المدينة الأشد وكذلك، اعتقلنا شقيقته وصهره في سور
تحصينًا لأنصار النظام السوري، ألقى جهاز الاستخبارات التركي القبض على يوسف نازيك بمدينة
 اللاذقيــة، وهــو مخطــط تفجــير قضــاء الريحانيــة بولايــة هاتــاي جنــوبي تركيــا، الــذي راح ضحيتــه

. شخصًا عام

وفي عمليــة أخــرى يبــدو أنهــا تتكــرر خاصــةً أنهــا تســتهدف المليشيــات الكرديــة نفــذت المخــابرات داخــل
ية عملية، أدت إلى القبض على تسعة أشخاص مطلوبين لها في مدينة عفرين بريف الأراضي السور
حلب، وقال والي هاتاي التركية، أردال أطا: “الاستخبارات التركية ألقت القبض على تسعة إرهابيين

في منطقة في بلدة راجو، شمال غربي عفرين، وجرى نقلهم إلى البلاد بهدف محاكمتهم”.

يــر مختطفين وتــأمين لم تقتصر العمليــات التركيــة علــى إلقــاء القبــض علــى مطلوبيهــا، بــل تعــدتها لتحر
انشقـاق عنـاصر مـن الوحـدات الكرديـة، فـأنقرة قـالت إن إنقـاذ الصـحفي اليابـاني جومبي يـاسودا جـاء
يــا، وردًا علــى ســؤال علــى يــد أجهزتهــا الأمنيــة والاســتخباراتية بعــد نقلــه مــن محافظــة إدلــب في سور
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عن كيفيـة إنقـاذه، قـال والي منطقـة هاتـاي: “لم تُنفـذ أي عمليـة عسـكرية لإنقـاذه، فـالعثور عليـه جـرى
بعد عمل دؤوب من الأجهزة الأمنية والاستخباراتية التركية”.

إضافــةً إلى ذلــك عملــت المخــابرات التركيــة علــى تــأمين انشقــاق طلال ســلو المتحــدث الســابق باســم
يا الديمقراطية” المصنفة كفصيل إرهابي في أنقرة، وكان لانشقاق سلو أهمية كبيرة من “قوات سور
خلال المعلومــات العســكرية والأمنيــة الــتي يعرفهــا، والخاصــة بــالقوات الكرديــة، وفي الســياق أعــدت
المخابرات التركية قائمة بـ شخص في إدلب ثبت ضلوعهم بأعمال “إرهابية” بهدف اعتقالهم،
وتضم القائمة عناصر في مخابرات النظام ومن حزب العمال الكردستاني وعناصر من “داعش”، كما
أن تركيا تستهدف شخصيات معادية لها مصنفة ضمن “قوائم الإرهاب”، وتضم القوائم في تركيا

خمسة أقسام فرعية وهي الحمراء والزرقاء والخضراء والبرتقالية والرمادية.

في إدلب
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن المخابرات التركية تقوم بدور رئيسي لتنفيذ اتفاق إدلب،
الموقع مع روسيا، وأضاف أردوغان: “منظمة الاستخبارات الوطنية التركية (MIT) تقوم بدور رئيسي
لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب”، مشيرًا إلى أن “معظم الأعباء في إدلب تقع على المخابرات
يــدة “عنــب بلــدي” التركيــة”، وتلعــب المخــابرات التركيــة دورًا كــبيرًا في المنطقــة المشتعلــة، وبحســب جر
يــة، فــإن “العقبــة الأساســية الــتي تعيــق أي تقــدم في ملــف إدلــب هــي جبهــة النصرة وتســتمر السور
المخابرات التركية بالتفاوض معها لحل نفسها والاندماج مع باقي الفصائل العسكرية، لإبعاد ذريعة

“الإرهاب” عن المحافظة التي تتمسك بها روسيا والنظام السوري”.

كانت أنشطة المخابرات رديفةً للفعاليات العسكرية والسياسية التركية المعنية بالشأن السوري، ومن
يـا منـذ اليـوم الأول، يتـبين أهميـة الـدور الـذي خلال تصريحـات أردوغـان بـأن المخـابرات كـانت في سور
اضطلعت به، حيث عاصرت التطورات الميدانية وشاركت بصناعة الأحداث من خلال تدخلها خاصةً

في الشمال السوري المحاذي لها.
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